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بغداد 

سـاحات الـشاسـعـة هي أهم ما تـتمـيز به نـقوشـة بفن وعـنـاية فـائقـة وا بـهـرة الزخـارف ا الشـناشـيل ا
ة... تـلك الـتي تـعد الـهـوية ـة في الـعراق وأخصُ بـالـذكرِ الـبـيـوت البـغـدادية الـقـد البـيـوت الـتراثـيـة القـد

ة. دن العراقية آنذاك بأحيائها وأزقتها الشعبية القد الجمالية وألق ا

ـعمـاري والجمالي لـلعـاصمة وا
بغـداد. يُـعزى الـسـبب الأساسي
لــهــذا الإهـــمــال الــكـــبــيــر الــذي
تــتـــعــرض له هــذه الــشــواخص
ــهـمــة -بـرأيي الــبــسـيط- إلى ا
ضـعف تطـبيق الـقانـون وجشع
أصـــحــاب الــعـــقــارات والأملاك
الــذين لا يــعــتـــرفــون بــتــراثــيــة
أمـلاكــهـم وعــقـــاراتــهم تـــلك بل
يــريـدون الــتـصــرف بـهــا حـسب
ــــا يــــحــــقق لــــهم رغــــبـــتــــهـم 
اسـتـثـمـارهـا والاستـفـادة مـنـها
بــشـــكلٍ تجــاري بـــحت من دون
اهـتـمـامـهم بـهـذا الـتـراث الـذي
يــعــوقـهـم من تحــقــيق الــفــائـدة
ــرجــوة مـنــهــا. لـذا الــربــحـيــة ا
ـعني ـسؤول ا يتـحتم على ا
أن يــأخــذوا هــذا الأمــر بــجــديـة
أكــبـر ويـسـارعـوا في إنـقـاذ تـلك
هـمة قبل اندثارها الشواخص ا
بـوضـعـهم عـقوبـات عـلى كل من
لُّـاك إن اسـتـغـلـوهـا مـسـتـقبلاً ا
لأغـراض ربحيـة بحتـة والتجار
زاولة كذلك بعدم الـسماح لهم 
تجارتـهم هـناك ويـنـبغي أيـضاً
أنْ تــــوفـــر الحـــكــــومـــة لـــهـــؤلاء
الـكـسـبـة أمـاكن أخـرى تـؤهـلـهـا
لــغـرض الـتـجـارة; ولا سـيـمـا إن
هـنــاك مـسـاحـات شــاسـعـة غـيـر
مـستثمـرة وليس عصـياً أن يتم
تحـضـيــر هـذه الأمـاكن لأغـراض
الـتـجــارة وكـسب الـرزق. والأهم

من كـل ذلك يـــــجب أن تـُــــســــارع
أمــانــة بــغـــداد والجــهــات الــتي
وضـوع إلى إعادة تـعـنى بهـذا ا
ترمـيم ما تـبقى من تـلك البـيوت
ـثـابـة كـنـز يجب لأنَّـهـا تعـتـبـر 
المحـــافـــــــــــــظـــة عـــلــيـه ورافــداً

يغذي ثقــــــافة وســياحة البلد.
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(1) صــنــفت مـــديــنــة بــغـــداد بــأنــهــا
يابًـحسب ديـنــة الأسـوأ للعـيش عـا ا
إحصائيـة أجرتهـا (شركة مـيرسير)
ــيــاً إحــدى الـــشــركــات الـــرائــدة عـــا

للاســــتـــشــــارات في بــــدايــــة عـــام
(2017م) للـمدن الـتي توفـر أعلى
مـســتــوى لجـودة الحـيــاة اسـتـنـاداً
إلى مـــعــــايـــيـــر مـــثـل الاســـتـــقـــرار
الـســيـاسي والــرعـايـــة الـصــحـيـة
ة والترفيه...الخ. والتعليم والجر
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ــوســيــقى ومن ثـم انــتــقل الـى ا
الــكلاســـيــكــيــة ومـــدى تــاثــرهــا
بـــالـــكــــاتب الانـــكـــلــــيـــزي ولـــيم

شكسبير.
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ومـن ثم انـــــتـــــقـل الحـــــديث الى
الـــدكـــتــــور الأســـدي الـــذي قـــدم
وسـيقى عرضـا شـاملا لتـطـور ا
والاغــنـيـة مــنـذ عـصـر الــنـهـضـة
مــرورا بــالـعــصــر الالــيــزابـيــثي
ــوســيــقى الـكـلاسـيــكــيـة الى فـا
مـــوســـيــقـى الــعـــصـــر الحــديث.
الاســــــدي قــــــال ان في عــــــصـــــر
الــــنـــــهـــــــــــــضـــــة نــــوعـــــان من
ـوسيـقى : الـدينـيـة والدنـيـوية ا
والـــتي تــــطـــورت في الــــعـــصـــر
الالــيـزابـيـثي الى خـمـسـة أنـواع
سرح وتحدث أهمها موسيقى ا
البـاحث عن أنواع الـرقصات في
الـــبـلاط الالــيـــزابـــيـــثـي وانــواع
ــوســيــقى الــتي كــانت ســائـدة ا

ألفـوا قـطعـا مـوسـيقـيـا مبـنـية
عــــــلـى أهـم تــــــلـك الاعـــــــمــــــال
ــسـرحــيـة من أمــثـال فــيـردي ا
وبـــاربـــر وتـــشـــايـــكــوفـــســـكي
ومـيـنـدلــزون وغـيـرهم الـكـثـيـر
الـذين استـلهمـوا من شكسـبير
ــوســيـقــيـة. روائع أعــمــالـهم ا
وعــــزّز الــــبــــاحث طــــروحــــاته
بــعــرض مــقــاطع فــيــديــو لاهم
أعـمــال الاوبــرا الــكلاســيــكــيـة
وكذلك الحـديـثة مـنـها عـرض
لآفــا مـاريـا ورومــيـو وجـولـيت
للرائع أنـدريه رو صاحب فرقة
يـوهــانـس شـتــرواس. ثم فــتح
باب الـنقاش للـحاضرين الذين
ــــداخلاتـــهم أثـــروا الـــنـــدوة 
وكـذلك أشـادوا بالـنـدوة عادين
آيــاهـــا اســتـــثــنـــائــيـــة وغــيــر
تـقــلـيـديـة. وقــد حـضـر الـنـدوة
ــيـ جــمـع غــفـيــر مـن الاكــاد
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ـؤلـفـون آنـذاك وكـيف وظـفــهـا ا
ـوســيـقــيــون لـنــقل الــعـواطف ا
والاحـــــاســــيـس الانــــســـــانــــيــــة
وجـوانب مــجـتــمـعــيـة مــتـعـددة
بــــالاســـــتــــعــــانـــــة بــــأهم الالات
سـتـخـدمة في ذلك ـوسـيقـيـة ا ا
الـــوقت مــنـــهــا الــعـــود والــنــاي
والـبـيانـو والـكمـان وغـيـرها من
الالات. انـتــقل بـعــدهـا الــدكـتـور
الاسـدي الى شـكـسـبـيـر وأعـمـله
ـسـرحيـة الـتي قـال انـهـا تضم ا
قــرابـــة أكـــثــر من  100أغـــنـــيــة
تـــعــكـس أوضــاع شـــخــصـــيــات
مـــســرحـــيـــاته مـــنـــهـــا هــامـــلت
ـلك لـيـر وحـلم لـيـلة ومـاكـبث وا
صـيف وكــمـا تحـب والـعــاصـفـة
وأوثـيلو  أي عـطيل وغـيرها من

الشخصيات.
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ــؤلـــفــ بــعـــدهــا انـــتــقـل الى ا
ـوسيقـي الـكلاسيكـي الذين ا

عـماري شوارع بـغداد لـطـرازهِ ا
الـــقـــد واحــتـــوائه عـــلى تـــلك
الأعــمـدة(الـدنـكـات) الـتي يـقـارب
عــددهــا الألـف ومــائــتــ عــمـود
ويـــحــــوي تـــراثــــاً وذكـــريـــات لا
تــــنــــسى وهــــو صــــورة أخـــرى
لــلــجـــيل الــذي عــشـق الــثــقــافــة
وصادق الكتب وتـغنى بالشعر
ـوسيـقى وسهر وتـر بأعذب ا
حــــتى الـــصـــبـــاح تحت ضـــيـــاء
القـمـر... ذلك الجـيل الـذي فارق
الحياة رتل كبير منه ما زال من
بــقي مــنه يـســتــرجع تــلك الأيـام
الـــتي رحـــلـت يـــبــدو إلـى غـــيــر
رجـعـة. شـارع الرشـيـد الـيـوم قد
أصــبح مــكــانـاً تجــاريــاً بــحــتـاً
يتـجول فـيه البـاعة والحـمّال

يـضج بـالـصـخب وتـتـعالـى فيه
كائن والعدُد أصوات الآلات وا
الـيــدويـة! تـفــتـقــر بـنــايـاته إلى
أبسط أنواع الاهتمام ناهيك عن
الـرطــوبـة الـتـي تـنـخــر أعـمـدته.
هذا وقـد أكدت أمانة بـغداد إنها
ـنع سـتـتـخـذ إجــراءات مـُشـدّدة 
تحــويل الــبـيــوت الـتــراثــيـة إلى
مـبانٍ تجـاريـة مـشيـرة إلى أنـَّها
حـــريـــصـــة عـــلى صـــيـــانـــتـــهــا
وترميـمها وإنهَّـا ستتخذ اللازم
" و"أنـــظـــمــة وفــقـــاً "لـــلـــقــوانـــ
ـنع الــبـلــديــة" بـحق المخــالـفــ 
تحــويــلــهــا إلى مــبــانٍ تجــاريـة;
حــفــاظــاً عــلى الإرث الحــضـاري

ـة جـرّاء الحرب مـبـانيـهـا الـقد
الأهـــلــيــة الــتي نـــشــبت هــنــاك
مـطــلع عـام(1975م) أصــبـحت
الــيـوم من أجـمل مــدنـهـا والـتي
يطـلق علـيهـا (سولـيديـر) نسـبة
إلى الـشــركــة الـفــرنـســيــة الـتي
أعـادت تأهـيـلهـا. إن الشـنـاشيل
أو الـبيـوت التراثـية تـقف اليوم
أمـام تــصـدعـات الـزمن وإهـمـال
ــعــنــيــ رغم إنـَّـهــا مــا زالت ا
هـنـاك بـيـوت صـامـدةً ومـعـانـدةً
من أجـل الـــبــــقــــاء وإنْ تحـــولّ
بــعــضــهــا إلى مــقــرات لــبــعض
ـنظـمـات كمـقـر منـظـمة حـقوق ا
الإنــســان سـابــقــاً أو أصــبـحت
ـقـتـنـيات مـتـحـفـاً يضـم بعض ا
ـة كـمـتـحف الـزعـيم عـبد الـقـد
الـكـر قـاسم الـكـائن في شـارع
الـرشيـد فـنجـد بـعضـهـا أصبح
مــــــكـــــانـــــاً لا يــــــحـــــوي ســـــوى
الـــنــفــايـــات! والــبـــعض الآخــر
مرتـعاً للأنـقاض ومـكانـاً لخزن

تجهيزات المحال التجارية!
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 كــــمــــا هــــو الحــــال في شــــارع
الــرشــيــد الــذي يــعـد مـن أقـدم
وأشــهـر شــوارع بــغــداد والـذي
كـان يــعــرف خلال فــتــرة الحـكم
الـعــثـمـاني بـاسم شـارع (خـلـيل
بــاشــا) عــلى أسم خــلــيل بــاشـا
حـــاكم بـــغــداد وقـــائـــد الجــيش
الـعـثــمـاني ويـعــتـبـر من أجـمل

ـــؤلـم أنْ نـــراهـــا الـــيـــوم  من ا
مُهـملـة تشـكو الـقدِم والـتآكل
بـعــد أن كــانت رمــزاً لــلــجــمـال
والإبداع الـفني العـراقي. تعود
نـشأة هـذه البـيوت والأزقة إلى
بـــدايـــات الــــقـــرن الـــعـــشـــرين
وبـعـضــهـا نـشــأت في نـهـايـات
الـقرن التـاسع عشـر وقد كانت
تمـتـلـكـهـا عـوائل وشـخـصـيات
عراقيـة شهـيرة مـنهم الـنحات
ـعـروف جـواد سـلـيم إضـافـة ا
إلى الــعـوائل الــيــهـوديــة الـتي
كــانت مــوجــودة آنــذاك والــتي
تـركـتـهـا في مـطلع خـمـسـيـنات
اضي لتُستثمر حينها القرن ا
بـصـورة غــيـر صـحــيـحـة ويـتم
إهــــمـــالــــهــــا ثم يــــؤول الحـــال
بـبـعـضـهـا إلى الـهـدم; في ح
يـفتـرض أنْ تصبُ الـدولة فائق
مـيز اهـتمـامـها بـهذا الـتـراث ا
وتجــعـله مــكـانــاً سـيــاحـيـاً أو
تـسـتـغله بـصـورة أخـرى تـعود
بـالنـفع عـلى البـلـد ككـل سيـما
وإنَّ بغـدادَ تعُـتبـر أسوأ مـدينة
للـعيش(١) فـينـبغي أنْ تـُكرّس
مُـكـنة الحـكومـة كل طـاقاتـهـا ا
ـديـنـة كـما لـلـنـهـوض بواقـع ا
تـــفــعـل بــعض الـــدول ومــنـــهــا
لــبــنــان الــتي أصــبـحـت بـعض
أماكنها التراثية الواقعة وسط
بـيــروت والــتي تــعــرضت إلى
تـــدمــيــر وخـــراب شــمل أغــلب

وأجــريت ثلاثــة تحــقــيــقـات في
فــجــوة الأجــور في بي بي سي
وهو ما جاء إثـر نشر تقرير عن
ــؤســسـات فــجـوة الأجــور في ا
الـكــبــرى في أكــتـوبــر/ تــشـرين
ـاضي تــضـمن أن هـنـاك الأول ا
فــجـوة فـي الأجـور عــلى أسـاس
ـئة الجـنس بـحوالي  9.3 في ا

ــعــدل في بي بـي سي مــقـــابل ا
الــوطــني لــفــجــوة الأجــور بــ
الـرجـال والنـسـاء في بـريطـانـيا

ئة. البالغ  18.1في ا
وأجُــريت مــراجــعـة في مــســألـة
ـسـاواة في الأجور بـ جـميع ا
ـعرفة أحد مـستويات الـعمالة 
الـقـضاة نـشرت نـتـائجـه تزامـنا

وتــعــهـــد الــلــورد هـــول بــســد
فـجوة الأجور بـالكامل بـحلول
عــــــــام 2020  مـــــــــؤكــــــــدا أن
ــؤسـســة "يـنــبـغي أن تــكـون ا
كن الـقـيام به مثـالا عـلى مـا 
فـــيــــمـــا يــــتـــعـــلـق بـــالأجـــور
ـــســـاواة بــ والـــعـــدالـــة وا

الجنس والتمثيل."
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مع التـقرير لتكـشف نتائجه عن
مارسات تتبناها أنه لا وجود "
ـؤسسـة للـتـميـيز عـلى أساس ا
ـقرر نشـر تقرير الجنس".ومن ا
عـن نـــــــهـج بـي بي سـي عــــــــلى
صــعـــيــد أجـــور مــذيـــعي الــبث
الحـي ومـــديـــري الــــتـــحـــريـــر

قبل. راسل الأسبوع ا وا
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وافق سـتة من كـبار الـصحـفي
ومـقـدمي الـبـرامج والأخـبار في
هـيـئـة الإذاعة الـبـريطـانـيـة على
خفـض رواتبـهم الـسنـويـة عقب
الـكشف عن مـعلـومات تفـيد بأن
هـــنـــاك خــــللا فـي الأجـــور بـــ
الــــــنـــــســــــاء والـــــرجــــــال داخل

ؤسسة. ا
وقـــــالـت بي بي سـي إن هـــــيــــو
إيــــدواردز ( 550 ألف جـــــنـــــيه
اســتـرلـيــني) وجـون هـامــفـريـز
( 600ألف جــنــيه اســتــرلــيـني)
وجيـرمي فاين ( 700ألف جنيه
اســـتــرلـــيـــني) وجـــون ســوبل
ونــيك روبــنـســون "وافــقـوا من
ــبــدأ أو رســمــيــا" عــلى حــيث ا

خفض رواتبهم السنوية.
جاء ذلـك بعـد اسـتـقـالـة رئـيـسة
تحــريــر شــؤون الــصــ كــاري
غريسي من منصبها احتجاجا
ـســاواة بــيـنــهـا عـلـى انـعــدام ا
وبـ نـظـرائــهـا من الـرجـال إذ
تــتـقـاضى ســنـويـا أقل من 150
ألف جــنــيه إسـتــرلــيـنـي فـيــمـا
تـقـاضـى رئـيس تحــريـر شـؤون
أمريـكا الـشمـالية جـون سوبل
ــثــال بـ -200 عــلى ســبـيل ا
 249ألـف جــنـــيه إســـتـــرلـــيــني

اضي). (العام ا
ـقـرر أن تـنــشـر تـفـاصـيل ومن ا

عـن مـــراجــــعـــة مــــحــــاســـبــــيـــة
للـمسـاواة في الأجـور في هيـئة
الإذاعــة الـبـريــطـانـيــة الأسـبـوع

قبل. ا
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وقـالت الـهــيـئـة: "بـدأنـا بـالـفـعل
سـلسـلة من الإجـراءات لتـحقيق
الــعـــدالـــة في الأجـــور وســوف
زيـد من التـفاصيل نـكشف عن ا
حـول هــذه الــقــضـيــة الأســبـوع

قبل." ا
وأعلن نـيكي كامـبل على الهواء
فـي الــــبــــرنــــامج الــــصــــبــــاحي
"بــريــكــفـاسـت لايف" الــذي يـبث
عــــبــــر اذاعــــة بـي بي سي 5أنه

يوافق على خفض أجره.
وقــال: "أنـا أيـضــا سـوف أنـضم
إلى هــذه الـقــائـمــة" وهـو الـذي
ـاضي أشــارت تـقــاريــر الـعــام ا
إلـى أنه يــتــقــاضى مــا يــتـراوح
ب  400 ألــــف و 450 ألــــف

إسترليني سنويا.
وأعـــــلــــنـت بي بـي سي أجــــورا
تــتـجـاوز  150ألف إسـتــرلـيـني
سـنـويـا لـلـمـذيـعـ في يـولـيـو/
ــــــــــــاضي لـكن أغـلب تـمـوز ا
ـــذيـــعـــ ــبـــالغ كـــانت  هـــذه ا

رجال.
وجاء كـريس إيفـــــانـز على قمة
ذيـع الأعـلى أجرا إذ قـائمـة ا
بـلغ أجـره الـسـنوي  2.2مـلـيون

جــنــيه إســتــرلـــيــني في الــعــام
ــالي  17-2016بــيـــنــمــا بــلغ ا
أكـبـر أجر تـتـقـاضاه مـذيـعة في
بي بـي سي مــــا يـــتــــراوح بـــ
 450ألــــــــف و 500ألــــــــف
إسترليـني سنويا وهي كلوديا

وينكلمان.
وســتـــعـــود كــاري غـــرايس إلى
غـرفة الأخـبـار في لنـدن بـعد أن
عـدلت عن استـقالـتهـا متـطلـعة
إلى أن يتـم تحقـيق الـعـدالة في

أجرها قريبا.
وقال أمول راجان محرر شؤون
الإعـــلام فــي بـــي بــي ســـي إنــه
ــنـافــسـة في "بــيـنــمــا تحـتــدم ا
قـطــاع الـتــرفـيه لم يــحـدث ذلك

في قطاع الأخبار."
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قرر أن تمثل غريسي أمام من ا
ــانــيــة بـــريــطــانــيــة لجــنـــة بــر
لــــلـــشــــهـــادة فـي هـــذا الــــشـــأن
قـبل قـبل أيام قـليـلة الأسبـوع ا
من شـهـادة الـرئـيس الـتـنـفـيذي
لــــــبـي بي سـي تــــــونـي هــــــول
ونـائــبـته أنـا بـلــفـورد ومـديـرة
ـــؤســــســـة فـــران الأخــــبـــار بــــا
آنــسـورث أمــام نـفس الــلـجــنـة
ـنـاقـشـة الإجـراءات الـتي وذلك 
ــكن اتــخــاذهــا لــلـتــعــامل مع
الـفجـوة في الأجور بـ الرجال

والنساء. 

الحاضرون في الندوة

الشنانشيل فن هندسي مبهر 

ـوسيـقى بالادب عـامة والـشعر ا
بــــخــــاصــــة عــــادا أن الــــشــــعــــر
ـوسـيـقى يــكـملان بـعـضـهـمـا وا

البعض. 
وعـزز الاسـتــاذ ربـيع حـديـثه عن
ــوسـيـقى ومـدى تـأثـيـرهـا دور ا
وتـأثرهـا بـالشـعر بـامـثلـة كثـيرة
تحـــدث فــيـــهــا عـن زريــاب وأبي
ــوصـلي ودورهــمـا في اســحق ا
ـوسيـقى الـعربي جمع الـتـراث ا

ـــتــرجــمــ نـــظــمتّ جــمـــعــيــة ا
الــعــراقـيــ نـدوتــهــا الـثــقـافــيـة
اضـي بعنوان الـثالثة الـسبت  ا
" شـــكــــســـبــــيـــر وتــــأثــــيـــره في
ـوسـيقى الـكلاسـيـكيـة. حـاضر ا
في الندوة كل من الـدكتور قاسم
الأسدي رئـيس الجـمعـيـة وربيع
عــامـــر صــالح عـــضــو الــهـــيــئــة
الاداريـة . واسـتهل الـنـدوة ربيع
عـــــامــــر بــــالحـــــديث عـن علاقــــة

—UDF « ÍbLŠ

بغداد


